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هل يمكن للهند وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية أن تصبح 
الاقتصادات الكبرى القادمة؟ 

1الايكونوميست 

إن الـسـاسـة وصـنـاع الـقـرار الـسـيـاسـي ف مـخـتـلـف أنـحـاء الـعـالـم يـشـتركـون ف انـشـغـالـهـم: كـيـفـيـة جـعـل 
بـلـدانـهـم أكـثـر ثـراءً. واhـشـكـلـة هـي أن الـطـريـق إلـى الـرخـاء يـبـدو أكـثـر صـعـوبـة مـن أي وقـت مـضـى. 
إن اpقـتـصـاد الـعـاhـي يـتـغـيـر, مـع ظـهـور تـكـنـولـوجـيـات خـضـراء جـديـدة وتـفـكـك الـعـlقـات الـتـجـاريـة. 
وف الــبــلــدان الــغــنــيــة بــالــفــعــل, عــادت الــدولــة بــقــوة, بــعــد عــقــود مــن خــطــاب الــســوق اqــرة. تــنــفــق 

اqكومات مئات اhليارات على اhنح للصناعات التي تعتبرها ذات أهمية استراتيجية. 

فـي مـواجـهة هـذه اwـقيقة، فـإن أفـكار الـعديـد مـن الـبلدان الـنامـية بـشأن الـنمو طـموحـة إلـى حـد مـذهـل. وتـأمـل 

الــهند وإنــدونيســيا أن تــصبحا مــن الــبلدان ذات الــدخــل ا;ــرتــفع فــي غــضون ۲٥ عــامــا. ويــريــد محــمد بــن 

سـلمان، ولـي عهـد ا;ـملكة الـعربـية الـسعوديـة، تـنويـع اقـتصادهـا وتـطويـره بـنفس السـرعـة. ومـن ا;ـثير لـ6هـتمام 

أن مـثل هـذه اõـطط أكـثر تـطلعاً إلـى اõـارج مـن الـعديـد مـن اسـتراتـيجيات الـتنمية الـقدnـة. ولـكنها ùـتوي 

على مخاطر أيضا. 

ومــن نــواحٍ عــديــدة، يــختار الــعالــم الــنامــي ا.عــتماد عــلى الــعو;ــة. تــريــد إنــدونيســيا دورًا أكــبر فــي ســ6ســل 

الــتوريــد اõــضراء. وهــي تــسعى إلــى الــقيام بــكل شــيء، بــدءًا مــن اســتخراج الــنيكل وتــكريــره، وحــتى بــناء 

السـيارات الكهـربـائـية الـتي تـعمل بـه. ثـم تـريـد تـصديـر ا;ـنتجات الـنهائـية إلـى بـقية الـعالـم. تـريـد دول اõـليج 

أن تــصبح مــوطــنًا جــذابًــا لــºعــمال الــتجاريــة الــعا;ــية، وتــفتح أبــوابــها أمــام تــدفــقات اrشــخاص والــبضائــع 

واrمـوال. يـتصور نـاريـندرا مـودي الـهند بـاعـتبارهـا شـركـة مـصنعة لـلتكنولـوجـيا الـفائـقة لـلعالـم، حـيث تـنتج 

الرقائق الدقيقة والهواتف الذكية. 

وهـذا ùـول مـرحـب بـه. قـبل أقـل مـن خـمسM عـامـا، كـانـت الـهند تـأمـل فـي ùـقيق الـنمو مـن خـ6ل عـزل نـفسها 

عـن ا.قـتصاد الـعا;ـي. وتـبM أن هـذا الـنهج فشـل فشـ6 ذريـعا. و. يـزال الـبعض يشـير إلـى أن الـطلب اPـلي 

في الهند nكن أن يدعم ¡وها. 

 The Economist, Jan 4th 2024, Link.1
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ولـكن خـدمـة اrسـواق اõـارجـية تـلعب دوراً حـيويـاً فـي الـتنمية. فـهو يـحافـظ عـلى صـدق الشـركـات، مـن 

خـ6ل إجـبارهـا عـلى ا;ـنافـسة فـي أسـواق . تسـيطر عـليها حـكومـاتـها. يـتيح لـهم الـوصـول إلـى أكـبر نـطاق 

∑ـكن. وnـكن لـلعم6ء اrجـانـب تـعليم الشـركـات كـيفية خـدمـتهم بـشكل أفـضل. وفـي شـرق آسـيا كـان أداء 

الــصادرات أيــضاً مــقياســاً مــفيداً لــصناع الســياســات، rنــه كــشف عــن الــصناعــات الــتي تســتحق دعــمهم 

ا;ستمر. 

ومـع ذلـك، فـإن اسـتراتـيجيات الـتنمية الـيوم تـنطوي أيـضا عـلى مـخاطـر. فـي الـعديـد مـن الـبلدان، تـخاطـر 

اwـكومـات بـتشويـه ا.قـتصاد بـاسـم رعـايـته. إن الهجـمة الشـرسـة الـتي تـشنها ا;ـملكة الـعربـية الـسعوديـة عـلى 

السـياسـة الـصناعـية، والـتي يـتم صـرفـها فـي اrسـاس فـي هـيئة صـدقـات مـن صـندوق ا.سـتثمارات الـعامـة، 

تـتجاوز حـتى ا7نـفاق عـلى قـانـون خـفض التضخـم اrمـيركـي. ومـن أجـل مـساعـدة ا;ـصدريـن عـلى الـنمو، 

تــسعى الــهند إلــى عــزل مــصنعي الــتكنولــوجــيا الــفائــقة خــلف الــتعريــفات اñــمركــية وا7عــانــات. إن رهــان 

إندونيسيا الشامل على النيكل يتركها مكشوفة بشكل خطير، إذا سادت كيمياء البطاريات اrخرى. 

واwـماسـة اñـديـدة الـتي أظهـرهـا الـعالـم الـغني للحـمائـية قـد ¬ـعل مـن ا;ـغري لـلدول الـفقيرة أن ùـذو حـذوهـا. 

ومـع ذلـك، فـإن فـيضانـات اrمـوال وا;ـأوى مـن ا;ـنافـسة اrجـنبية ¬ـعل مـن ا;سـتحيل مـعرفـة مـا إذا كـانـت 

ا;ــقامــرة الــتنمويــة الــتي تــقوم بــها اwــكومــة تــؤتــي ثــمارهــا. إن الــرهــان عــلى تــقنية مــا قــد يفشــل إذا ظهــرت 

تقنيات أخرى. 

لـقد دفـعت أجـزاء مـن الـعالـم الـنامـي ثـمنا بـاهـظا لـتعلم هـذه الـدروس مـن قـبل. فـي أغـلب فـترات سـتينيات 

الـقرن العشـريـن، كـان صـناع السـياسـات فـي أفـريـقيا يحـملون نـفس اrفـكار الـتي كـانـت لـدى صـناع الـقرار فـي 

شـرق آسـيا، وكـانـت الـقارة تـنمو بـنفس السـرعـة، إلـى أن أدى اخـتيار اrبـطال اõـطأ إلـى تـركـها تـعانـي بـM عـامـي 

۱۹۷۱۹۸٥٥ وهي أفقر منطقة في العالم اليوم. 

كـما أصـبح اخـتيار الـفائـزيـن أصـعب ∑ـا كـان عـليه قـبل ٦۰ عـامـًا. ثـم كـان ا.خـتيار يـتعلق بـأي شـكل مـن 

أشـكال الـتصنيع سـيتم الـترويـج لـه. ومـنحت الـقوى الـعامـلة الـرخـيصة والـوفـيرة الـدول الـفقيرة مـيزة. وكـان 

التصنيع هو القطاع الوحيد الذي ùسنت فيه الدول الفقيرة بشكل أسرع من الدول الغنية. 

ولـكن الـيوم، أصـبحت ا;ـصانـع أكـثر كـثافـة فـي رأس ا;ـال. ورغـم أن الـتصنيع . يـزال يـوفـر وسـيلة لـتعزيـز 

إنـتاجـية أي بـلد، فـإنـه مـن غـير ا;ـؤكـد أن يـصبح مـيزة نسـبية لـبلد فـقير. وهـذا يـجعل مـن الـصعب عـلى صـناع 
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السـياسـات اكـتشاف صـناعـة جـيدة لـيتمكنوا مـن وضـع رهـانـاتـهم. وبـد.ً مـن ا;ـقامـرة بـاrمـوال الـعامـة، فـمن 

اrفضل لهم أن يبقيوها خارج الطاولة. 

هـناك، بـعد كـل شـيء، الـكثير مـن اrشـياء اrخـرى اñـديـرة بـا.هـتمام 7نـفاقـها عـليها. وتـلعب الـدولـة دوراً 

حـيويـاً فـي تـوفـير ا;ـنافـع الـعامـة مـن خـ6ل ا.سـتثمار فـي الـبنية اrسـاسـية لـربـط ا;ـناطـق بـبعضها الـبعض، أو 

الـتعليم لـتعزيـز مـهارات الـعمال. ورkـا . يـزال هـذا يـفضل بـعض الـصناعـات عـلى غـيرهـا. ولـكن إذا ظـلت 

ا.قتصادات مفتوحة، فإنها على اrقل سوف تشهد ضوابط وفوائد التجارة. 

رؤية ۲۰٥۰ 

الـرهـانـات عـالـية. إن الـعالـم الـنامـي مـوطـن rكـثر مـن ٦ مـليارات شـخص وبـعض مـن الـدnـقراطـيات اrكـثر 

هـشاشـة. إن اõـطأ فـي الـنمو مـن شـأنـه أن يـبقي مـثل هـذه اrمـاكـن أكـثر فـقراً لـفترة أطـول. ولـن يـشكل ذلـك 

 Mمـأسـاة إنـسانـية فحسـب، بـل سـيكون أيـضاً مـصدراً مـحتم6ً لـعدم ا.سـتقرار السـياسـي. ولـتجنب ذلـك، يـتع

على العالم النامي أن يتحلى باñرأة ــ وأن يقاوم الرغبة في بناء اñدران حول نفسه. 
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